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المؤلف هو ساطع الحصري الذي أطلق عليه أبو خلـدون، وهـو مفكـر سـوري 
بن محمد هلال الحصري، ولد في صـنعاء  اسمه ساطع. من أبرز دعاة القومية العربية

ــنة  ــعبان س ـــ ١٢٩٦في ش ــان١٨٧٩ ه ــوري ك ــيمن م لأب س ــل في ال ــم في .  يعم تعل
المدارس التركية وتخرج فيها وتقلد وظائف تناسبها كان منها توليه منصب مدير دار 
ًالمعلمين في إستانبول، ثم عين محافظا لبعض ولايات البلقان من قبـل جماعـة الاتحـاد 
ًوالترقي التي وصلت إلى حكم الدولة العثمانية وكان معـبرا عـن تيـارهم الـداعي إلى 

، ثم »تورك أو جاني«طورانية أو القومية التركية، ونشر العديد من المقالات في مجلة ال
الحميـد  تحول إلى الدعوة إلى القومية العربية وشغل مناصـب في عهـد الـسلطان عبـد

ــه وابتعــد عــن رجــالات الاتحــاد والترقــي، ثــم رحــل إلى دمــشق  ّبعــد أن تقــرب من
 في دمـشق لفـترة وجيـزة بـدا خلالهـا تقلد ساطع منصب وزير التعلـيم. م١٩١٩سنة

ًمهاجمته لعلماء الدين حيث كان علمانيا لا يرى للدين موقعا في منـاهج التعلـيم وهـو  ً
بـن  أمر أثار عليه بعض المعلمين في بغداد حين ذهـب إليهـا في صـحبة الملـك فيـصل

ومـن موقعـه في التعلـيم دعـا . الحسين الذي عينه في مناصب عدة ومكنه من التعليم
إلى فكـرة القوميـة العربيـة وكــبح جمـاح كافـة الـذين عارضــوه فيهـا أو حـول أفكــاره 

م حيث نفاه الإنجليز ١٩٤١العلمانية الأخرى حتى قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني 
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م وعمــل كمستــشار تربــوي ١٩٤٤ولكنــه هــرب منهــا إلى دمــشق . إلى بلدتــه حلــب
ومــة العــسكرية في مــصر مركــزا عــلى الفكــر القــومي، وظــل هكــذا حتــى دعتــه الحك

م ليدعم توجهها القومي من خلال توليـه إدارة معهـد أقامتـه لتـولى دعـم ١٩٥٢بعد
 .م١٩٥٣الفكر القومي العربي وهو معهد البحوث والدراسات العربية 

والملاحــظ أن الحــصري قــد تــأثر بالبيئــة الحلبيــة التــي ســادتها دعــاوى القوميــة 
أواخر القرن التاسـع عـشر التـي تخـرج منهـا ومعارضة فكرة الجامعة الإسلامية منذ 

ًكما أنه كان بتوجهه تابعا لدعاة القوميـة . نجيب عازوري ورزق االله حسون وغيرهم
مــن الــساسة الــذين تبنوهــا ففــي تركيــا عمــل مــع رجــال الاتحــاد والترقــي، ثــم مــع 

بن الحسين في دمـشق وتنقـل معـه إلى العـراق، ثـم مـع العـسكريين مـن دعـاة  فيصل
 . ة في مصرالقومي

وتنحصر كل كتاباته في الدفاع عن الفكرة القومية العربيـة والـترويج لهـا، فكتـب 
، »آراء وأحاديث القوميـة العربيـة«، وآخر بعنوان » حول الفكرة العربية«ًكتابا بعنوان 

ً، والعروبـة أولا، إلى جانـب الكتـاب الـذي نعـرض لـه وهـو »ودفاع عن العروبة«ثم 

وهو عبارة عـن محـاضرات ومقـالات ألقاهـا في » وطنية والقوميةآراء وأحاديث في ال«
م، وطبع على نفقة الـسيد محمـد نـاجى ١٩٤٤بغداد ثم جمعها لتكون هذا الكتاب سنة 

 .بن الحسين الخضري وفي زمن حكم دعاة القومية الذين التفوا حول فيصل

  صفحة من القطع المتوسـط، ومحتوياتـه ليـست في شـكل١٤٥والكتاب يقع في 
فصول ولكن في شكل موضوعات كلها حـول القوميـة أو مقـالات للـرد عـلى دعـاة 

 .الإقليمية كطه حسين وتوفيق الحكيم، والإسلامية كالشيخ المراغي

استهل الكاتب موضوعاته بمحاولة لتعريـف الـوطن بأنـه قطعـة أرض يعـيش 
مـة أي والقوميـة هـي الأ. عليها المواطن وأن الوطنيـة شـعور بارتبـاط بـاطني حولهـا

ًمجموعة بشرية يرتبط الإنسان بها، ولا يجـد خلافـا كبـيرا بـين الوطنيـة والقوميـة لأن  ً
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الوطنية هو حـسب المـواطنين الـذين يعيـشون في الـوطن وأن القوميـة وحـب الأمـة 
يتضمن حب الأرض التي تعيش عليها تلك الأمـة، ولهـذا يتقـارب مفهـوم الوطنيـة 

ًوالقومية تقاربا كبيرا ً. 

 في الإحاطة بمفهوم كل منهما يفرض ملاحظة علاقة كل منهما بمفهوم والرغبة
الدولة باعتبارها هيئة سياسية يعيش عليها البـشـر، أي أن مفهومهـا يـرتبط بمفهـوم 

 .الوطن والأمة وإن اختلف بين أمة وأمة

 وذكر أن الأمة التي تؤلف دولة واحدة مستقلة ولها علم وحكومة تنطبـق فيهـا 
ًأما إذا كانت الأمـة تؤلـف دولا عديـدة كـل واحـدة منهـا . القومية تماماالوطنية على 

مستقلة بذاتها فيكون لكل وطنية مستقلة، والقومية تتجـاوز حـدود الدولـة وتـسعى 
إلى ربطهـا جميعـا بربـاط معنـوي، ولا يبـدو هنـاك انـسجام مـع الوطنيـات وتنــزع إلى 

 .تكوين وطنية عامة جديدة تسمو فوق الوطنيات الخاصة

والقومية هنا تولد فكرة وطن معنوي مثالي أوسع وأعظم وأعـلى مـن الأوطـان 
الراهنة وتصبوا النفوس إلى تحقيق هـذا الـوطن المرقـوب وتـسعى إخراجـه مـن عـالم 

وهنا تصطدم القومية بالوطنية حيث تعلو مصلحة الأمة على . الفكر إلى عالم الحقيقة
 .مصلحة الوطن

مــن دولــة خاصــة بهــا وتابعــة لدولــة أجنبيــة عنهــا أمــا إذا كانــت الأمــة محرومــة 
ًفالقومية تعارض ذلك وتولد في نفوس المواطنين نزوعـا إلى الاسـتقلال عـن الدولـة 
المذكورة والانفصال عن أمة الدولة الحاكمة ويكونون دولة خاصة بهم، وهنا يحدث 

 .صدام بين الوطنية التي تفرضها الدولة الحاكمة والقومية

مة مجزأة بين عدة دول أجنبية عنها، وتفرض الدول الحاكمـة عـلى وقد تكون الأ
جزء من الأمة وطنية خاصة، وهنا تعارض روح الأمة هذا التجزئ وتـدعو لمقاومـة 

 .الدول الحاكمة والاتحاد فيما بينهما لتكوين دولة قوية قومية جديدة
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طـور ووصل إلى القول بأن القومية أصبحت مـن أهـم العوامـل التـي تـؤثر في ت
 .الدول، وأعطى أمثلة على ذلك من التاريخ الأوربي وغيره

واستطرد في سرد الارتباط المعنوي الذي يربط الإنسان ووطنـه وأهلـة ويكـون 
تعلقه بهم ذا جذور عميقة لحد الـشكل المـرضى، وأن حـب الأهـل هـو حـب الأمـة، 

الي يقوم حب وبالت. وهى في مجموعها عوامل فكرية ومعنوية أكثر منها حسية ومادية
ــشأ والاشــتراك في اللغــة  الأمــة عــلى مقومــات منهــا الاعتقــاد بوحــدة الأصــل والمن
والتاريخ والتشابه في العواطف والعوائد والتماثل في ذكريات الماضي ونزعات الحال 

 .وآمال المستقبل

، وبـدأه بقولـه أن ظـاهرة »عوامـل القوميـة«وانتقل المؤلف إلى تنـاول موضـوع 
زت في القرن التاسع عـشر بعـد أن أفاقـت الأمـم مـن سـباتها وأخـذت القومية قد بر

تسعى إلى الاستقلال من حكـم الـسلطنات وتكونـت قوميـات عديـدة تنازلـت فـيما 
 .بينهما وظهرت بها مشكلات الأقليات وغير ذلك

ًوردا على تساؤل عن عناصر تكـون الأمـم وتميزهـا عـن بعـضها أجـاب بأنـه لا 
 .ف ذلك وفق المنظور الفكري لمن يتعرض للإجابةتوجد إجابة واحدة لاختلا

وطرح هو تساؤل عـن عنـاصر تكـوين القوميـة وتـأليف الأمـم بأنهـا تتعلـق في 
البداية بوحدة الأصل والمنشأ، فيظن الناس أن كل أمة تنحدر مـن أصـل واحـد وأن 
ــرارهم  ــدو في تك ــا يب ــو م ــد، وه ــلب أم وأب واح ــن ص ــقاء م ــة الأش ــا بمثاب أفراده

لكـن هـذا الـزعم غـير صـحيح لأنـه لا .  مثل أجـدادنا وآبائنـا وإخواتنـالمصطلحات
توجد جماعة بشرية ترتبط بأب وأم واحد أو خالـصة الـدم، وأن الأمـم تكونـت مـن 
تداخل عشرات الأعراق والأجناس في مختلف أدوار التـاريخ وبالتـالي فوحـدة الـدم 

ًوضرب مـثلا . دليـلوالأصل من الأوهام التـي اسـتولت عـلى العقـول ولا يـسندها 

ًبالفرنسيين مؤكدا أنهم ينحدرون من أكثر من ستين عرقا أو جنسا وأن ربـاطهم هـو  ً ً
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وشبه الرباط بالنهر المتعدد المـصادر في الميـاه وأنهـا في النهايـة . رباط معنوي لا مادي
ًتجرى في مجرى واحد فالإنجليزي المثقف لا يرتبط كثيرا بشكسبير من حيث الأصل 

 .إنما يفاخر به باعتباره من أجداده أكثر من أجداده الحقيقيينوالنسب و

بـن  وخلص إلى أن العرب لا يستطيع أحدهم أن يقطـع بـصلة قربـى مـن سـعد
وبالتـالي . أبى وقاص أو ابن الهيثم أو أبو العلاء وإنما يعتبرهم مـن أجـداده المعنـويين

شوء عليهـا، والقرابـة هنـا فالمهم في القرابة ليست صلة دم بل هو الاعتقاد فيهـا والنـ
 .قرابة معنوية أكثر منها مادية

أما عن كيفية تولد هذه القرابة فهي في اللغة والتاريخ، فاللغة هي أهم الـروابط 
ولأن . المعنوية التي تربط الفرد بغيره لأنها واسطة التفاهم بين الأفـراد وآلـة التفكـير

لأفـراد الـذين يـشتركون في اللغـة اللغة تختلف بين قوم وقوم فمن الطبيعي أن نجد ا
يتقاربون أكثر من غيرهم ويؤلفـون أمـة متميـزة، والأمـم يتميـز بعـضها عـلى بعـض 

 .بلغتها فحياة الأمم تقوم على اللغات، فاللغة هي محور القومية وعمودها الفقري

أمــا التــاريخ فهــو بمثابــة شــعور الأمــة وذاكرتهــا، فتــشعر الأمــة بــذاتها وتكــون 
وحيـنما تـستولي أمـة عـلى أخـرى تتعمـد إهمـال . طة تاريخهـا الخـاصشخصيتها بواس

تاريخها، وأن حركة اليقظة للشعوب بعد التحرر هو استعادة هذا التاريخ، ولهذا فإن 
 .اللغة والتاريخ تمثلان العوامل المهمة في الأمم

ّوهنــاك عوامــل أخــرى ومنهــا الــدين الــذي يولــد نوعــا مــن الوحــدة في شــعور 

ن ينتمون إليه، ويثير في نفوسهم بعض العواطف، والدين هنا يعتبر مـن الأفراد الذي
والـدين لا يجـرى عـلى وتـيرة . أهم الروابط الاجتماعية ويـؤثر في الـسياسة والتـاريخ

واحدة في تأثيره على القوميات بل هناك دين قومي ودين عالمي والدين الذي يختص 
صل عنهـا كاللغـة والتـاريخ كالديانـة بقوم بعينهم يـؤثر في حياتهـا الـسياسية ولا ينفـ

 .الإسرائيلية والديانات الوثنية السابقة
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أما الديانات التي تدعو العالم كله فتضيق بالقوميات كالديانة المسيحية والديانة 
ًوالتاريخ يشير إلى هذه الديانات لم تحقق نجاحا طويلا في دمج القوميات . الإسلامية ً

ارق بــين النظريــة والتطبيــق حيــث لم تــستطع هــذه فهنــاك فــ. كالمــسيحية والإســلام
 .الديانات أن توحد القوميات وهى في أشد سلطتها وسيطرتها

ًوالديانات نفسها تتفرق إلى مذاهب تجد من خلالها القوميات منفذا للمحافظـة 

على كيانهـا، والـديانات هنـا تعتمـد عـلى اللغـات في كتابهـا المقـدس وعباداتهـا ودور 
 .ن علاقة قوية باللغة يسهم في صنع تطور الأمم التاريخي من خلالهافللدي. العبادة

ثم هناك العامل الآخـر وهـو الاتـصال الجغـرافي وهـو ضروري لـضمان وحـدة 
إلى جانـب عامـل أخـر وهـو رغبـة . الأمة حتى لو كانت موحـدة في اللغـة والتـاريخ

 .الناس في الاتحاد والتلاقي

ً وعلق في نهاية هـذه المقلـة عـلى تـأثير الـدين في تكـوين القوميـات ضـاربا المثـل 
بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين في العالم العربي وأن ذلك تأثر بالحروب الصليبية، 
وذكر أن هذه الحروب جاءت قبل ظهور العامل القومي، وأن وحـدة اللغـة جعلـت 

 .العالم العربي قومية واحدة

لوطنية والأممية، أي القومية، ألقى محاضرة ذكر فيها بداية أن الوطنية من  وبين ا
وخصوم الوطنية وأعداؤها . أقوى النزعات الاجتماعية المتأصلة في النفوس البشرية

أصحاب الميول والنزعات الفكرية التي تعاديها وأولها الأنانية وحب الذات في حـين 
ت، وإلى جانب ذلك النزعات الفلسفية التي تستوجب الوطنية إيثار الوطن على الذا

تعتبر الوطنية من النزعات البالية، وأن البعض في الغرب يفضلون عليها العالميـة أي 
وقال أن الوقـت سـيحين للعالميـة وتـصبح فيـه . حب العالم على حساب حب الوطن

 . وطنيةالإنسانية بمثابة القومية المشتركة بين جميع أنواع البشر وستزول النزعة ال
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 وانتقد المؤلـف هـذه الفكـرة وقـال إنهـا تـدعو الإنـسان إلي الاسـتكانة والـسلبية، 
والوطنية نزعة فعلية وواقعية تدعو الإنسان للقيام بأعمال سريعـة وبالتـالي فـإن الاتجـاه 

وضرب . إلى العالمية على حساب الوطنية هو تغليـب للاسـتكانة عـلى الحركـة الـسريعة
 نحو العالمية ثم هزيمتها في الحرب، وأشار إلى أن الأجدر هـو التعـاون ًمثلا بنزعة ألمانيا

بين الأمم داخل نطاق الوطنية والقومية، فلتبق كل أمة متمسكة بوطنيتها وتحترم الأمم 
الأخرى، كما ذكر أن الوطنية لم تكد تخلص من ألمانيا حتى واجهت نزعة معادية أخرى 

وقـال . لمحاربـة الرأسـمالية» يا عمال العالم اتحدوا«ت تمثلت في الأممية الشيوعية التي دع
 .ًإن هذا الصراع قد تطلب ثورة أو حربا يعلوا فوق النزعة الوطنية

وذكر أن الوطنية هي وسيلة من وسائل حكم الرأسمالية وأن الـذين انخـدعوا بهـا 
بـت عـمال كما أن الأممية الشيوعية لا تنبذ الوطنية كلية ولكنهـا طال. هم الصعاليك فقط

ًفقد جعلت الصراع بين العامل أيـا . العالم بالثورة وتخطى حدود القوميات والوطنيات
ومـن هنـا تفكـك . ًكان موطنه ضد الرأسمالي أيا كان موطنه فهو صراع داخل الأوطان

ًالأوطــان وتحلــل الــروابط الوطنيــة الحاليــة، وتحــل علاقــة الطبقــات بــدلا مــن علاقــة 

وقـال إن الوطنيـة ظلـت تحـارب هـذا . عية وتـسيد العـمالالأوطان حتى تنتـصر الـشيو
ًالعدو أو العائق الأممي الشيوعي حتى حققت انتصارا في بعض البلدان حتى في روسيا 

كما قال أن الدعوة للاشتراكية أو الـشيوعية لا تلـق منـه معارضـة إنـما الـذي . السوفيتية
 ذلـك ينبغـي تحـاشي الـدعوة يعارضه هو عدم المزج بين الفكرة والدعوة الأممية، وعـلى

 . للأممية في البلاد العربية بل ينبغي أن يظل الوطن فوق كل شيء وقبل كل شيء

طــرح العديــد مــن » بــين الوحــدة الإســلامية والوحــدة العربيــة«وتحــت عنــوان 
. الأسئلة التي عرضت علية حول تفضيل الوحـدة الإسـلامية عـلى الوحـدة العربيـة

وحدة الإسلامية من الآمال المعقولـة التـي يمكـن تحقيقهـا هل ال«وبدأ بالرد بتساؤل 
 .بشكل أسهل من الوحدة العربية؟، وهل هناك تنافس بين الوحدتين؟
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وأجاب بأن الوحدة بين العرب وحدة سياسية تجمعها وحدة اللغـة في حـين أن 
الوحدة بين المسلمين تفتقد إلى ذلك، ثم عدد الدول الإسـلامية في الـشرق والغـرب 

ل أن العالم العربي هو قلب هذه الأمـة، وأنـه يـستحيل قيـام وحـدة إسـلامية قبـل وقا
 .الوحدة العربية

وذكر كذلك أن التشبه بين الوحدة الإسلامية والماسـونية والاشـتراكية لـيس في 
موضعه فكل من هذه الأفكار لم تشكل وحدة سياسية، كما أن الشيوعية كانت عبارة 

انتقل إلى القول بأن الأديان العالميـة لم تحقـق وحـدة بـين و. عن نمو لروسيا القيصرية
شعوب مختلفة في اللغات إلا في العصور الوسطى ولمدد محدودة وقـصيرة فالمـسيحية 
لم تستطع أن تجمـع الكاثوليـك والأرثـوذكس في وحـدة سياسـية، كـما أن الوحـدة في 

طويلـة، والخلافـة العالم الإسلامي لم تقو على الصمود أمـام تقلبـات الأحـداث مـدة 
العباسية لم تستطع المحافظة على وحدة المسلمين حتى وهى في أوج قوتها وأصـبحت 
سلطتها في بعض القطار معنوية، وأشار إلى أن الدين الإسلامي انتشر على يد التجار 
والمتصوفة بعد أن ضعفت قوته السياسية، وأن الوحدة السياسية بـين مـسلمي العـالم 

 .من الأوقاتلم تتحقق في وقت 

ووصف المؤلف تأييد الإنجليز للوحدة العربية بأنهم عقلانيون وأنـه لا ينبغـي أن 
نصدق بأن دعم فكرة القومية العربية دسيـسة أجنبيـة، وقـال إن وحـدة العـرب مـسألة 
طبيعــة لم يوجــدها موجــد بــل اعتمــدت عــلى وحــدة اللغــة وتــاريخ الأمــة والاتــصال 

نوا هـم الـذين أوجـدوا الوحـدة العربيـة إلا إذا تـصورنا الجغرافي، وأن الإنجليز لم يكو
 .أنهم الذين أوجدوا اللغة العربية وأوجدوا تاريخ الأمة العربية وكونوا جغرافيتها

ــوان  ــرب بعن ــشافة الع ــلى الك ــا ع ــة ألقاه ــك خطب ــد ذل ــاء بع ــاضي «وج ــين الم ب
يسهم في صنع تناول فيها الصلة الوثيقة بين الماضي والحاضر وأن الماضي » والمستقبل

الحاضر والمستقبل وخاصة إذا حافظت الأمم على لغاتها التـي يحـافظون مـن خلالهـا 
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علي التاريخ، وذكر أن الاستعمار يركز علي إبعاد الأمة عن تاريخها وأنه كلـما اسـتطاع 
 .ذلك كلما سيطر على هذه الأمم

 المثـل ًثم تحدث عن القوى المعنويـة التـي يمكـن اسـتقاؤها مـن التـاريخ ضـاربا
بن الوليد كمحارب، ثم بأجدادنا في الطب، فذكر أننا ندرس ذلـك كـي  بدور خالد

ًوخـصص جانبـا مـن الكتـاب . نستلهم القوى المعنوية وليس اقتفاء نفس الأسلوب
ًوجــه عــبره كتابــا مفتوحــا إلى الــدكتور طــه حــسين» مــصر العروبــة«بعنــوان  وبــدأ . ً

 الفرعونيـة فـذكر أن الـدعوة للعربيـة لا بمناقشة قضية عروبة مصر وميل أبنائهـا إلى
ًتتطلب التنازل عن الثقافة الإقليمية، وقال دفاعا عن عروبة مصر أن مصر تباعـدت 
عن ديانة الفراعنة دون أن تخرب أبا الهول، وتخلت عن لغتهـا القديمـة دون أن تهـدم 

ة أو لغـتهم فهـل الأهرام، والاهتمام بالآثار لم يولد رغبة في العـودة إلى ديانـة الفراعنـ
 هدم الأهرام ضروري لتحقيق الوحدة العربية؟

وبعد أن ناقش قضية تجديد العقل العربي والتوجه الثقافي نحـو أوربـا انتقـل إلى 
سرد الظروف التاريخية التي دعت المصريين للابتعاد عن فكرة الوحدة العربية والتي 

فهم التيار الليبرالي المسيطر فيها كان من أهمها الاهتمام بقضية الخلافة الإسلامية، ثم 
 .على أن الاتجاه للعرب هو اتجاه نحو البداوة

وقال إن اهـتمام بعـض مفكـري مـصر بالرابطـة الـشرقية هـو اتجـاه ضـمني تجـاه 
الوحدة العربية، وتناول قضية العلم وكيف أنه يـشكل تنميـة للـشعور نحـو الـوطن 

 .ونحو القومية وأنه ضروري لنمو هذا التيار

ول هذا البعد وجه المؤلف رسالة إلى الأسـتاذ توفيـق الحكـيم حـول التـضاد وح
بين العلم والوطنية بأن هذا منطق غير صحيح فهل مـن يحـب الـوطن ويحـب العلـم 

وناقش الحكيم في منظوره من أن الوطن هو الأنانية وأن . يكون قد جمع بين الضدين
الوطنية قـوة اجتماعيـة حقيقيـة فعالـة وقال إن . العلم هو البصر المنزه لحقيقة الأشياء
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 .ليس إلى إنكارها من سبيل وتدخل في حقائق الأشياء

وانتقل المؤلف إلى الرد على الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهـر عنـد مـا 
نشر أنه لا رأى لـه في الوحـدة العربيـة ولا يـشتغل بهـا ولـيس مـن أنـصارها ولا مـن 

ًول قولا مثل هذا يكون بعيدا عن العرب والعربيـة ورد بالقول بأن الذي يق. أعدائها
فما بالكم لو كان شيخ الأزهر الذي حافظ ومازال على لغة العرب، ثم أبدى تعجبـه 
مــن الأســباب التــي ســاقها الــشيخ المراغــي لتبريــر رأيــه والتــي ذكــر فيهــا أن الــدين 

عـربي وجعـل الإسلامي لم يذهب إلى العصبية الجنسية ولم يفـرق بـين العـربي وغـير ال
الأمة الإسلامية وحدة لا فرق بـين أجناسـها، ورد عـلى هـذه المـسألة بـسؤال عـن أن 
رفض الإسلام للعصبية الجنسية هل يكون بالانزواء الإقليمي؟ وهل ينبغي التفريق 
بين المـصري والـشامي والعراقـي؟ وهـل لم يجعـل الـدين الأمـة العربيـة لا فـرق بـين 

 مية؟أبنائها كجزء من الأمة الإسلا

إن مقتضيات الـدين التـي تـدعو علـماء المـسلمين للاشـتغال بالوحـدة الإسـلامية 
تدعوهم كذلك لتوحيد الأمة العربية، والسعي لتوحيد شعوب إسلامية تتكلم بلغات 

 .عدة يسبقه الدعوة للوحدة بين المتحدثين بلغة واحدة وخاصة أنها لغة القرآن

 قضية القومية العربية فيه المحور والكتاب في عمومه موضوعات متفرقة تشكل
الرئيسي حيث تعرض لعلاقتها بالوطنية كفكرة ثم بالوحدة الإسلامية، وفي الوقـت 
الذي لم يبد فيـه موقفـه الـرافض للوحـدة الإسـلامية إلا أنـه اسـتبعد حـدوثها لعـدم 
توافق ذلك مع العقل وذلك لارتكانه على وحدة اللغة ووحـدة التـاريخ كمقومـات 

 .لقيام فكرة الوحدةأساسية 

كما أنه قد ركز في دعوته لتحقيق الوحدة العربية على مفهـوم الوحـدة الـسياسية 
دون التطرق إلى وسائل الوحدة المتعددة مثل الوحدة الاقتصادية وإمكانيـة حـدوث 
  التعـــاون بـــين العـــرب أو المـــسلمين أو الـــسعي لتحقيـــق وحـــدة في نظـــم التعلـــيم 
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 .أو التوجهات الثقافية

 الواضح أنه في تركيزه على مفهوم الوحدة السياسية بين العرب كان متأثرا ومن
بوجود الاسـتعمار في العـالم العـربي وأن هـذا الإطـار الوحـدوي بـين العـرب يـشكل 

كما أنه تأثر إلى حد بعيد بتوجهات . جبهة للوقوف المشترك أمام الوجود الاستعماري
تها للعروبة سواء في فترة حكمه في الشام بن الحسين والعائلة الهاشمية في دعو فيصل

أو في العراق، ثم انتقل إلى مصر بعد تبنى النظـام العـسكري فيهـا لفكـرة الوحـدة أو 
القومية العربية كسبيل لمقاومة الاستعمار وترأسه معهد يشتغل بتخريج كوادر تـدعو 

أكثــر مــن ) ســاطع الحــصري(إلى هــذا الاتجــاه كــما أراد لــه مؤســسوه، وكــان المؤلــف 
المفكرين المناسبين لترأس هذا المعهـد الـذي يجمـع طلابـا مـن كافـة الأقطـار العربيـة 

 .لدعم هذا التيار

***** 
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